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تم تحــــويل الـــزيــــادة في اسعـــار الـنفـط الـتــي ارتفعـت بـــاضـطـــراد في
الــسـنـتـين المــاضـيـتـين الــى زيــادة مـتـــوقعــة في صــافي مــوارد صــادرات
النفط لاقطـار أوبك تقدر بـ )42( بـالمئة. ومع ان تـأثير هـذه الطفرة
علـى الاقـتصـاد العـالمـي غيـر واضح إلا أنهـا تهـدد بـاحـداث تــأثيـرات
سيـاسيـة عكـسيـة بالـرغم من ان  إدارة بـوش تضغـط من اجل تعـزيز
الـديمقــراطيـة في الـشــرق الأوسط وامــاكن أخـرى. لقـد أعـطت قـوى
الـسوق الأنـظمة الاسـتبداديـة الغنيـة بالنـفط موارد جـديدة تمـكنها
من تـوزيع المحسـوبيـات والتخـلص من الـسخط الـشعبي. ان الـنفط
والـديمقراطيـة لا يمتزجـان بسهـولة في اقـطار تعـتمد بـدرجة عـالية
علــى المــوارد الـنفـطـيــة. فـضـمـن الاقـطـــار العــشــرة الاولــى المـصــدرة
للـنفط، اثنتـان فقط )المكـسيك والنـرويج( هما ديمقـراطيتـان حقا،
وثلاث فـقط )نايجيـريا، روسيـا، وفنزويلا( لـديها مقـدار محدود من
الــديمقــراطيـة. بــالطـبع هنـالـك اقطــار لا تصــدر النـفط ويمـكن ان
تكـــون ديمقــراطـيــة أيـضـــا، ولكـن الـــدلائل تــظهــر ان واردات الـنفـط
عنـدمـا تتـدفق بـسخـاء إلـى خــزائن الحكـومـات فـانهـا تملـك بصـورة
استـثنــائيـة تــأثيـرات ضـارة، تـشجع الفـسـاد وتـفتقـر إلـى المـســؤوليـة
وتنـشـئ نظـامـاً مبـنيـاً علـى المحـسـوبيـة بـدلاً مـن التـمثـيل البـرلمـاني
الـشعـبي. الاقـطــار الـتي تـكتـشف كـميــات كـبيــرة من الـنفـط قـبل أن
يـصـبح اقـتـصــادهــا مـتـنــوع المــوارد وقـبل أن تـتحــول انـظـمـتهــا إلــى

الديمقراطية، يمكن للنفط وبسهولة أن يصبح سبباً للبلاد.
سـوف لن تـزيل المـوارد المـرتفعــة كل أسبـاب الاسـيتـاء الاجـتمـاعي في
الأقطار المـنتجة للنفط، أو تـسكت المطالبين بـالتغييرات الـسياسية.
سوف لن يقلل الانفاق الحكومي الإضـافي أستياء الأجيال الجديدة
في إيـران الغاضبـة بسبب الـتقييدات المفـروضة من قبل رجـال الدين
أو المصلحين الـسعوديين الـساعين للـتحديث، ولكن ازديـاد المصاريف
الحكـوميـة للسكـان الذيـن يعانـون من الـفقر في فـنزويلا ونـايجيـريا
وربمـا الـشعب العـراقي في المـستقـبل يمكن أن يـشجع الإذعـان. سـوف
تـبقــى أسعــار الـنفـط عـــاليــة لـلمــستـقبـل المنـظــور، ممــا يمـنح مــوارد
مـاليـة أكبـر تـدعم الأنـظمـة الاسـتبـداديـة وبـالتـالي تجـعل الانتقـال
إلى الـديمقراطـية أكـثر صعـوبة. لـعلها مـن الأمور المـلحة للـمجتمع
الـدولـي بقيـادة الـولايــات المتحـدة، أن تـكثــر من جهـودهـا الخجـولـة
لكـبح الضرر السيـاسي والتنموي الـذي يسببه زيادة المـوارد النفطية

في الاقطار الفقيرة.
بعـض الحلــو ل المتـحتـملــة بـعيــدة المــدى التـي يتـم العـمل بهــا منــذ
حين أو مـا تزال على طـاولة النقـاش، هي إصرار البنك الـدولي على
صـرف 72 بــالمئــة من كل الأربــاح والضـرائـب من حقــول النـفط الـتي
يتم تطويرها بموجب قروضه، على الصحة، التعليم، تطوير الريف
والاستثمـارات الأخرى لمكـافحة الفقـر. انه لا يزال الأمـر غير واضح
فـيما اذا كـان مثل هـذا الاشراف المحـلي والدولـي على الانفـاق سوف
يكون مؤثرا، ولكن هـذا الاشراف سوف لن يشمـل الموارد الاقتصادية
من حقــول النـفط الجـديــدة التـي يتـم تطـويـرهــا من دون مـسـاعـدة
قروض البنـك الدولي. اعادت حكـومة تشـاد فرض استقلاليـتها بعد
ان تـدفـق النفـط وبــالتـالـي أصبـحت اقل حـاجــة للقـروض الــدوليـة
الآن. يمثـل صنــدوق ائـتمــان الأجيــال القــادمــة النــرويـجي نمــوذجــا
طـموحا اخر بـهدف توزيع فوائـد النفط عبر العصـور، أو ما تقوم به
ولايــة الاسكــا بتــوزيع بعـض مــوارد النفـط مبـاشـرة إلـى المـواطـنين.
لايمكـن ان تنجح هـذه المـشـاريع في دول اسـتبـداديـة مع مــوارد قليلـة
أخـرى. أنهـا تتـطلب وجـود حكـومات قـوية، فـعالـة وامينـة بالاضـافة
الـى تـوفـر مـوارد ضـريـبيــة من المـوارد الأخـرى لــدفع كلف الخـدمـات
العـامـة. انه امـر غيـر وارد في نــايجيـريـا الفـاسـدة الـتي تعـتمـد علـى
النفط على سبـيل المثال، أو في عراق يحتاج إلى اعادة بناء اقتصاده

المحطم حالاً.
تحـاول مبـادرة الشفـافيـة للصـناعـات الاستخـراجيـة، التي انـشأت في
عام 2002 بمسـاندة من الحكـومة البـريطانيـة ان تساعـد الحكومات،
وممـثلي الـصنـاعــات وممثلـي التـنظـيمـات المـدنيــة بتجـميع وتــدقيق
المعلــومــات حــول المــوارد الـنفــطيــة والمعــدنيــة الأخــرى. تـنتـظــر هــذه
المبــادرة مـسـتقـبلاً واعـــداً أكثــر مـن غيــرهــا، فـهي تحــاول أن تـضع في
متنـاول المـواطـنين معلـومـات أكثـر حـول كميـة المـوارد التـي تسـتلمهـا
حكـوماتهم وطريقـة إنفاقها ممـا يمكنهم أن يطالبـوا بتفسيرات من

حكوماتهم.
ولكـن حـتــى الآن لـم تـنـضـم ســـوى أربعــة أقـطـــار لهــذه المـبــادرة هـي:
أذربـيجـــان، قيــزغـــزستــان، نــايـجيــريــا وغــانـــا، علاوة علـــى ذلك، فــإن
المبــادرة لا تقــوم بمـــراقبــة طــريقــة صــرف الأمــوال. بـــدأت منــظمــات
دولـيـــة رئـيــســـة مـثل الــشـــاهـــد الـــدولـي، أوكــسـنـــام، انقـــذوا الأطفـــال
ومنـظمــة الشفـافيـة الـدوليـة حملـة )انشـر مـا تـدفع( للـضغط علـى
شـركات النفـط لكشف المكـافآت الـتي تدفعهـا للحكومـات في الأقطار
الغـنيـة بــالمصـادر. هــذه المبــادرات هي مـا تـزال حــديثـة جــداً لتقـديـر
مـدى نجاحهـا ولكـنها خـطوات بـالاتجاه الـصحيح. لـكن المشـاركة في
هــذه المـبــادرات مــا تــزال طــوعـيــة ودعـمهــا مـن قـبل بعـض اللاعـبـين
الأســاسـيين مــا تــزال ضعـيفــة - تعــارض الــولايــات المـتحــدة بـصــورة
خـــاصــــة الكـــشف الإجـبــــاري وظلـت مـتـحفــظـــة حـتــــى علـــى الآلـيـــة

الطوعية.
يحتـاج المجـتمع الـدولي إلـى الضـغط علـى شـركـات النـفط الغـربيـة
والحكومـات المتلقية للكشف عن المعلومـات ومساعدة المواطنين على
استعـمالهـا لحمل الحكـومات علـى تحمل مـسؤولـياتهـا. إنها تحـتاج
إلــى أن تضـمن تعــاون الشـركـات النفـطيـة الحكـوميــة في اقطـار مثل
الــصين ومـــاليــزيـــا والتـي اهمـلت طـلبــات كـشف الحـســابــات. الـــزمن
للقيـام بذلك هو الآن، مادامت اسعار النفـط عالية، والزيادة الحادة
في مـــوارد الاقــطـــار المـنـتجــــة يمكـن ان تـتحـــول إلــــى تقــــدم حقـيقـي
للاقطار الفقـيرة إذا استعملت المـوارد بصورة صحيحـة أو أنها يمكن
ان تـديم اللعنـة إذا استخـدمت في تعـزيز الـدعم لحكـومات تـسلطـية

فاسدة.
مـارينـا اوتـاوي هي الـزميلـة الاقــدم في مشـروع الـديمقـراطيـة وحكم

القانون في مؤسسة كارينجي للسلام الدولي.
مترجمة عن النيويورك تايمز
ترجمة: احسان عبد الهادي

خزان الاستبداد النفطي 
بقلم مارينا اوتاوي

يــسعــى الــرئـيـس مـبــارك إلــى أرضــاء
واشـــنـــــطـــن وتـخـفـــيـف الانـــتـقـــــــــادات
الــــلاذعــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــن خــــلال اصــــلاح

الانتخابات الرئاسية
تم الأعـلان عــن قــيـــــــام انــتـخـــــــابـــــــات
رئاسية في مصر في أيلول المقبل. وقد
ادهــش العـمـــوم بحــركــة ذكـيــة بـــأنهــا
ستكون بتعددية حزبية وستتم خلال
اقـتـــراع عـــام ومـبـــاشـــر. وهكـــذا تمكـن
حــــــســـنـــي مـــبــــــــارك مـــن مـحـــي أثــــــــر
الانـــتقـــــادات الــتــي أخـــــذت تــتـــــزايـــــد

مستهدفة حكومته منذ عدة أشهر.
ويـــأتـي هـــذا الأصلاح الـــدسـتـــوري في
خــضـم المــطــــالـيـب الـتـي تـنــــادي بهــــا

المعارضة المصرية.
والمفـــاجـــأة هـي أن مـبــــارك وافق علـــى
الأصلاح بـعدما تأكـد من أن المعارضة
اجلت جدلهـا إلى عشيـة الانتخابات،
وتخشى المعارضة من سعي مبارك في
عمــر الـســابعــة والــسبـعين إلـــى فتــرة
رئاسية خـامسة أمدهـا ساري المفعول
يضـمن له نـتيجــة الانتخـابـات بـدون

أي تخوف.
ولـــــذلـك يــكفــي ان يــصـفه الــبـــــرلمـــــان
المـــصــــــري بــــــالمـــــــرشح الــــــوحــيــــــد وان
الــنــتــيجـــــة مـــضــمـــــونـــــة لان الحـــــزب
ـــــــــــــوطـــــنـــــي الحـــــــــــــاكـــــم "الحـــــــــــــزب ال
الـديمقراطـي" يشغل 85% من مقـاعد

البرلمان المصري.
تعـتـبـــر الـتعـــدديـــات الحـــزبـيـــة وقـيـــام
الانتـخابـات العـامة كـالثـورة بالـنسـبة
للبـلاد، إذ لم يتـمكن الـشعـب المصـري
إطلاقـا منـذ الفـراعنـة وحتـى أيـامنـا
هـذه من أختيـار قيادته ولهـذا السبب
عنــدمــا يقـــوم مبــارك بــاجــراء بعـض
الــتغـيـيــــرات الــــدسـتــــوريــــة لا يـنــــوي

بالمقابل ان يضع نظامه في خطر.
وهـو لا يخشـى من الأنتخـابات لانـها
وعلــى الـــرغم مـن تعــدديـتهــا لايمـكن
ضـمـــان قـــانـــونـيـتهـــا ودقـتهــــا في بلاد
لاتــزال منـظمـاته الإنـســانيـة تـشـتكي
مــنـــــذ مـــــدة طــــــويلـــــة مــن الــتـــــزويـــــر

الانتخابي المنظم.
وأيضـاً عـدم وجـود مــا يمكن تـسمـيته
"قــائــد فــاتـن الجـمــاهـيــر" كـمعــارض

ـ

ـ ـ ـ

2000 و 2003 بـــسـبـب قـيـــــامه بـنـــشــــر
تقــريـــر تنــاول فـيه حــالـــة التــزويــر في
الأنتخـابات الـرئاسـية المـاضيـة. وقبل
أفــتــتـــــاح الأنــتخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســيـــــة
الجـــــديــــــدة أعلــن سعـــــد الـــــديــن عــن
أســتعـــــداده للــــوقــــوف بـــــوجه مـبــــارك
مـــــؤازراً الـكـــــاتـبـــــة الـنـــســـــويـــــة "نـــــوال
الــــسعـــــداوي". وربمـــــا ســتـكـــــون هـــــذه

المبادرة من دون أي أمل.
بـالأسـتنـاد لمـا جــاء به "فـتحي سـرور"
رئيـس الجمعيـة الـوطنيـة : "يجب أن
يحــصل المــــرشحــين علــــى ضـمــــانــــات
حقـيقيــة، وللتـوضـيح أكثــر، يجب ان
يـكــــونــــوا مــــدعــــومـين مـن قــبل حــــزب
ممـثل في الـبــرلمــان أو مــسـنــوديـن مـن
قـــبـل 20% مـــن أعــــضــــــــاء الـــبــــــــرلمــــــــان
المـصري". وهكـذا فأن الـغضب يتـزايد
بـسـبـب الــشعــور بفــراغ محـتــوى هــذا

الأصلاح.
وقــــــد رثــــــى هــــــذه الـــظـــــــروف "رفعــت
السيد" رئيس "حزب تجمع اليسار":

"لا أحــــد يـــسـتــطـيـع أن يقــــدم نفـــسه
كمرشح في ظل ظروف كهذه".

ولم يـخف قلقـه من رفـض الحكــومــة
لمقــتــــــرح الأتحــــــاد الاوربــي بــــــأرســــــال
المــراقـبـين المــسـتقلـين للأشـــراف علــى
مجــريــات الأمـــور أثنــاء الانـتخــابــات،
وبــدأت المعــارضـــة منــذ الآن الـتهــديــد

بمقاطعة الأنتخابات.
وفي أقـل مــــن ســــتــــــــــة أشـهــــــــــر عـلــــــــــى
الانــتخـــــابـــــات لايــــــزال للــمـــصـــــريــين
رجلهـم الأثـيـــر: عـمـــرو مـــوســـى وزيـــر
الخــارجيـة الـســابق ورئيـس الجـامعـة

العربية الحالي.
وهــــو الآن يمــثل آمـــــال العــــديــــد مـن
المــصــــريـين ولـكـن الـكل يـتــــوقع عــــدم
وقـــوف مـــوســـى بـــوجه حـــزبـه، وهكـــذا
ســيــتــمـكــن مــبـــــارك مــن الـــنجـــــاح في

الأنتخابات وبسهولة.
ترجمة: منذر مظفر
المدفعي
عن: مجلة الاكسبريس
الفرنسية 

أيــــضــــــــاً بــــــــدأت الــكـلام عـــن الإصـلاح
والتغيير(.

فـمــثلًا الحـــركـــة الـــشعـبـيـــة المــسـمـــاة
"كفـايـة"، وهـي مجمـوعـة غيــر رسميـة
مـكــــــونــــــة مــن ســيــــــاســيــين بـــــشــتــــــى
الأختصـاصات ومناظلين من الجبهة
الــشعـبـيــة، أعـتـبــروا هـــدفهـم الأوحــد
والأســـــاسـي هـــــو وضع حـــــد لـلأربعـــــة
والعــــشـــــريــن عـــــامـــــاً لحـكــم حــــســنــي
مــبـــــارك، وقـــــد أكـــــد "جـــــورج إسـحق"
منــسق حــركــة "كفــايــة": "نــريــد ان لا
تــتجــــاوز المــــدة الــــرئــــاسـيــــة أكـثــــر مـن
فـتـــرتـين رئـــاسـيـتـين، كل فـتـــرة بـــأربع

سنوات".
ومـنــذ تـظــاهـــرتهــا الأولــى في كــانــون
الأول 2004 قــامـت "كفــايــة" بـتكـثـيف
جهــودهــا لـلمـطـــالبــة بـــرحيـل رئيـس
الــــدولــــة ورفــض الــــوصــــول المحـتــمل
لأبـنه البكـر "جمـال مبـارك" 41 عـامـاً

إلى الحكم.
وان الكـثيــر من المعـارضـة يخـشـون أن
تـكــــون هـــــذه الأصلاحــــات لـيـــسـت إلا
ديمقراطـية مبطـنة لكي يتـمكنوا من
خلالهـا أيـصــال "جمــال مبـارك" إلـى

دفة الحكم.
ويعـتقــد بعـضـهم أن هــذا اللـيبـــرالي،
المقـــرب مـن أوســـاط رجـــال الأعـمـــال
الأمريكيين ربما سيتمكن من ترشيح
نـفــــــسـه في أيـلــــــــول المـقـــبـل أذا عــــــــدل

حسني مبارك عن القيام بذلك.
والمـطـلب الآخــر والمهـم لـ "كفــايــة" هــو
رفع حـالـة الطـوارئ المعمـول بهـا منـذ
حـادثــة أغتيـال الـرئيـس السـابق انـور
السـادات في عام .1981 هـذا التـشريع
الاستـثنـــائي الــذي أدى إلــى تحجـيم
حـريـة الـتظـاهـر والتـعبيـر عن الـرأي،
وسمح بــالأعتقـالات وأحكــام الحبـس
الـــتعـــــسفــيــــــة الــتــي أســـتخــــــدمـــتهــــــا
الـــسلـطــــات بكـثـــرة ضـــد الأسلامـيـين
وأيــــضـــــــاً ضـــــــد كـل مــن تجـــــــرأ عـلـــــــى
مـواجهـة الـنظـام في الأعـوام الأخيـرة،

أصبح كآلة حرب حقيقية.
ذلك هــو حــال المـــدافعـين عـن حقــوق
الأنــســـان، وعلــى سـبـيل المـثـــال "سعــد
الـدين أبـراهيم" الـذي سجن بـين عام

الفعلـي لعــودته للـسـجن هـو ألـتقــائه
بـوزيـرة الخــارجيـة الـســابقـة "مــادلين
اولـبــــرايـت" الـتــي وصلـت إلــــى مــصــــر
لـتـــرفع مـن شـــأن الـتـــوجه الأمــــريكـي
نحـو الــديمقــراطيــة، وبعــد أنتقــاداته
اللاذعـــة لمـبـــارك بــسـبـب تـــزايـــد عـــدد
العمـال المصريين في بقـية الدول تمت

أعادته إلى السجن. 
وهكذا فـأن غضب الـرئيس مـبارك لم
يــسـتهـــدف فقـط حـــزب "الغــد" وأنمــا
قــتل في المهـــد كل المحـــاولات الـــرامـيـــة
إلــــى الحــصـــــول علــــى الأسـتـقلالـيــــة
والحــــــريـــــــة، تلـك الــكلــمــتـــين اللــتــين
أخـذتـا تغـريـان الـشعـب المصــري أكثـر
فـــأكثـــر وأن التـنبـيه الـصــريح لمـســاوئ
"كــونــدولـيــزا رايــس" مـن جــانـب وزيــر
الخـارجية المصري "احمد أبو الغيط"
حـــين وصــــــــــولـه إلــــــــــى واشـــنـــــطـــن في
مـنـتـــصف شـبــــاط المــــاضـي، ادى إلــــى
أعلان تـأجيـل الأجتمـاع المـزمع عقـدة
في جـامعـة الـدول العـربيـة لأجل غيـر
مــسـمــى. الــذي كــان مـن المفــروض أن
يـعقــــــد في القـــــاهــــــرة مع بـــــدايـــــة آذار
لمـناقـشة مـسألـة "الضـرورات القـصوى

للديمقراطية".
ولـهــــــــــذا فــــــــــأن الأصـلاح في أسـلــــــــــوب
الأنـتخـــابـــات لـيــس كـــافـيـــاً لــتخفـيف
حـــــدة الأزمـــــة. وبــكل الأحـــــوال فــــــأنه
يــسـمح لمـبـــارك أن يــــرد علـــى نـــداءات
جـورج بـوش الـذي دعــا مصـر في عـدة
مـــنــــــــاســـبــــــــات إلــــــــى "أظـهــــــــار الـــنـهـج
الــــديمقـــراطـي في الــشـــرق الأوســط"،
وكـان أولــى به علـيه أن يـدعـوه لــذلك
منـذ مـدة طـويلــة إلا أن التقــارب بين

بوش ومبارك أخر هذا النداء.
لقـد حيـا بـوش المبـادرة المصـريـة وعبـر
عـنها: )أنهـا خطـوة باتجـاه نظـام أكثر
انفـتـــاحـــاً(، وحـتـــى لـــو اعـتـبـــرت هـــذه
الخـطــوة أنهـــا غيــر كـــافيــة مـن وجهــة

نظر المعارضة.
ولـيــسـت فقــط المعــارضــة الـبــرلمــانـيــة
)المـلتـزمــة منـذ بـدايــة العـام بـالحـوار
الـــــــــوطـــنـــي مـع الحـــــــــزب الـــــــــوطـــنـــي
الـــديمقــراطـي الـــذي يعـتـبــر الخـصـم
الاقـوى( وأنما الحـركات الـشعبيـة هي

للـنظـام الـسيــاسي الحــالي، وهـذا مـا
يـؤكد الـضعف والأنقسـامات العـديدة
الـتــي حلـت بـــــالمعــــارضـــــة، وأن العـبء
الــــــوحــيــــــد الـــــــذي يقـلق الحـكــــــومــــــة
المــــصــــــــريــــــــة هــــــــو الألحــــــــاح بــــطـلـــب

الإصلاحات الدستورية.
وقد أشـار "جان نـويل فيـري" البـاحث
في مـــــــركـــــــز الـــــــدراســـــــات والـــــــوثـــــــائـق
الاقتصاديـة والقانونيـة والاجتماعية

في القاهرة أن:
"تم تهميـش المعارضـة المصريـة بسبب
عـدم جـود مـرشح مـوثـوق به، تـتمـكن
المعــارضــة مـن خلاله الــوقــوف بــوجه

مبارك".
ان الــثـقل الــــــوحــيــــــد الــــــذي يـــــــواجه
"الحــزب الــوطـنـي الـــديمقــراطـي هــو
"الاخوان المـسلمين" ولكـنها كـمنظـمة
محـظورة لـن يسمـح لها بـتاتـاً تقديم
أحـــد المـــرشحـين. وقــــد أضعفـت هـــذه
المنظـمة بسبـب زيادة التضـييق عليها
مــن قــبل رجـــــال الــــشـــــرطـــــة؛ إذ يــتــم
إرســــال العـــشــــرات مـن أعــضــــاء هــــذه
المنـظمـة إلـى الـسجـن سنـويــاً، ولهـذا
الــسـبـب نــراهــا تـتجـنـب أخــذ مـــوقف

المتحدي بوجه السلطة.
وأضـــــــــــاف "جـــــــــــان نـــــــــــويـل فــــيـــــــــــري:
"الانتخابـات العامة لا تـشكل خطورة
كـبيــرة علــى "مبـارك" كـالـتي تــشكلهـا

على "بن علي" في تونس".
وبـــالـتـــأكـيـــد سـيعـتـمـــد مـبـــارك علـــى
دبلـومـاسـيته أزاء الـقضـايـا الــدوليـة.
وأن أحـــــد أهــم الأســبـــــاب الــتــي دعــت
مبــارك إلــى أعلان هــذه الانـتخــابــات
هـــــو وجـــــود حـــــالـــــة تـــــأزم بــين مــصـــــر
والــــولايــــات المــتحــــدة، الـتـي أثــــارهــــا
اعــتقـــال الــسـيـــد "ايمـن نـــور" رئـيــس
حـــــزب الغـــــد اللـيـبــــرالــي، إذ أتهـمــته
الحكــومــة بـتــزويــر الـتفــويـض الــذي
يـــــســمـح لـه تـــــشـكــيـل هـــــــذا الحـــــــزب

المرخص به في نهاية العام الماضي.
وقــد ألقـي "أيمن نـور" في الـسـجن مع
بــدايـــة شبــاط المـــاضي ومـن ثم افــرج
عنه بكفـالة في مـنتصف آذار، واثـيرت
القـضيـة من جـديـد ليـذهب للـسجن
مــرة أخـــرى في 22 آذار. ولكـن الــسـبـب

خـــــــدعـــــــة الانـفــتـــــــاح في خــــطـــــــوات مــبـــــــارك
بقلم تانغي سالون

هل ان الارتباط التاريخي والديني
لــكـــثـــيـــــــــر مـــن الـــيـهـــــــــود مـع"ارض
اسرائيل" يبـرر المشروع الصهيوني؟
وتبقى فكرة الوطن اليهودي تطرح
مــــــشــكـلـــتـــين، الاولــــــــى هـــي رفــــض
الحقـــوق الـفلــســطـيـنـيـــة، خـــاصـــة
حقــــوق اللاجـئـين  الــــذيـن طــــردوا
وانــتـــــزعــت ملـكــيـــــاتهــم، ويـــــرون ان
اسـرائيل  قـد أقيـمت علـى وطـنهم.
والمشكلة الثانية ماذا يقصد بكلمة
)الــــوطــن الام( لغــــالـبـيــــة الــيهــــود

الذين يعيشون خارج اسرائيل.
ثمـة علاقــة مهمــة وغيـر مـكتـشفـة
بــين تلـك المــــشــكلــتــين.ان حلـحلـــــة
المشكلـة الثانيـة  يمكن ان يسهم في
حل المـــشـكلــــة الاولــــى. ولـكـن هــــذا
يعني ان اليهود في الغرب يشجبون
حقنــا الطــوعي لـنكـون مــواطنـيين

محتملين في اسرائيل.
ان هـذا الـوضع يـتنـاغم بـايقـاعـاته
مع الــتــــــاريخ الـــيهـــــودي، خـــــاصـــــة
وبـــــشــكل مــتــنــــــاقـــض في الـــــشــــــرق
الاوسط قـبل اكثر مـن الفي عام في
فتـرة موغلـة في الزمن قـبل سقوط
الهيكـل الثاني في اورشليم في العام
سبـعين قـبل ولادة المـسـيح .تـســاءل
الـفـــيـلــــــســــــــوف الـــيـهــــــــودي فـــيـلــــــــو

يـوافق عـلى هـذه مجـموعـة صغـيرة
من الـزعمــاء الصهـاينــة السـابقين
مــثل مـــرون بــنفــسـتـي الـــذي عــمل
وكيل محـافظ القـدس، اذ يقول ان
الثـورة الـصهيـونيـة قـد انـتهت،وهـو
يـقتــرح الغــاء قــوانـين العــودة الـتي
تــســمح للـيهـــود المـــوجـــوديـن في أي
مــكــــــــان في الـعــــــــالـــم لـــيــــصـــبـحــــــــوا
مــــواطـنـين في اســــرائـيـل.يقــــول انه
يحـــب الارض والارض العــــــربــيــــــة.
ولربما كـان مفكرو اليهـود القدماء
في عــصـــر الــنهــضـــة الـــذيـن امـنـــوا
بـالانـدمـاج قـد اصـابــوا الحق اكثـر
ممـا كـانـوا يـدركـون.  تصـورو احفـاد
احفاد مسـتوطني اليهود الاوربيين
في فـلـــــســــطــين وهــم يــنـــــــدمـجـــــــون
ويــــتـــــــــــوحـــــــــــدون مـع الــــثـقـــــــــــافـــــــــــة
العـربيـة.يتـشبـعون بـها ويـساهـمون
في تــــطــــــــويــــــــرهــــــــا في وقـــت مــــــــا في
المــــســـتقـــبل.المــــطلــــــوب هـــــــو دفقــــــة
ايمـانيـة ،ومن دون شك انـنا الـيهود
كنــا علــى الــدوام مـتفــائلـين بعـض

الشيء في ذلك.
ترجمة مفيد وحيد
الصافي
عن الغارديان

وسـهـلا ،انــكـــم هـــنــــــــا مــــــــواطـــنــــــــون
متساوون كما لو كنتم في وطنكم.

هل يـنـــاقــض هـــذا الـكلام الـتــــاريخ
الـيهــودي في الــوقـت المعــاصـــر؟ هل
كـانت المجتمعـات اليهوديـة في غرب
اوربـــا وامـيـــركـــا تمـثل نمـــاذجـــا مـن
الانـدماج النهضـوي، يمكن فيها ان
تعبرعن كينونتها اليهودية. كما لو

كنا في وطننا الام.
ان انـتـــزاع حقــــوق الفلــسـطـيـنـيـين
يفاقم من هذا الخلاف.كيف يمكن
ان نــــبـــــــــــرر حـقـــــــــــوق المـــــــــــواطــــنـــــــــــة
الاسـرائيليـة بـينمـا الفلـسطـينيـون

لاوطن لهم؟
ان المـصــالحــة العـــربيــة- الـيهــوديــة
تــتـــطلــب دراســــــة مخــتـلفـــــة يمـكــن
الاشـــــــــــــــــــارة الـــــــيــهـــــــــــــــــــا بــــــــــــــشــــكــل
شـــرعي،بــاسـتعــارة نـظــرة مـن ولتــر
بـــنـجـــــــامـــين في "شـعـلـــــــة الامـل" في
التاريخ الـسابق للعلاقات العربية-
الــيهـــوديـــة في الــشـــرق الاوســط.ان

بعض الاسرائيلين يفهمون ذلك.
يقـــــرن المــثـقفـــــون الاســـــرائــيلــيـــــون
الاتجــــاه المعــــروف بــــالـــصهـيــــونـيــــة
سـابقـا،مـتخيلـين بكل ثقـة معـيشـة
الـــيهـــــود في الـــبلاد مــن دون وجـــــود

دولة يهودية.

مقتل"
في الواقع ان تجـربة يهـود اوربا هي
اكـثـــر تعقـيـــدا.وان ردة فعل الـيهــود
علـــى بــــرامج معـــاداة الــســـامـيـــة في
تحـطـيـم امـبــراطــوريـــة القـيــاصــرة
الـروس انــذاك منــذ اكثــر من مـائـة
عام تستحق دراسة اكثر. لقد بدات
الـهجـــرة الجـمـــاعـيــــة للـيهـــود الـــى
غـــــرب اوربـــــا وامـيـــــركـــــا مـنـــــذ ذلـك
الحـين .وقــــد طــــور الــيهــــود افـــضل

ملاكاتهم هناك.
مع ذلك فـان المــستـويـات المـدهـشـة
مـن مــشـــاركـــة الـيهـــود في مقـــاومـــة
القـيــصــــر تـبـين تـــــاريخـــــا يهــــوديــــا
مخـتلفــا، كـــانت مــرحلــة تــاريـخيــة
اكدت القـيم اليهوديـة فيها تنـاسقا
كـبيـرا ووحـدة بـين اليهـود وبـين من
هم مـن غيــر اليهــود  وغيــر اليهـود

في المقاومة.
لقــد ســاعــدت المــؤسـســة الـيهــوديــة
الاشـتــــراكـيــــة في اسـتـــشــــراف هــــذه
الـقــــيــــم. والــــتــــي لــــم يـــــــــســــتــــــطـع
الـــــصـهـــــــــايـــنـــــــــة بـــبـــــــســـــــــاطـــــــــة ان
يفـهمــوهــا.لقــد شيــدت قـيمــة هــذا
التـوحـد في الـوعـد الــذي منح الـى
الـــيهـــــود ايـــــام الـــنهـــضـــــة والــثـــــورة
الفـــــرنـــســيـــــة.لقـــــد قــيـل لهــم اهلا

للعـــرب وقـــال لهـم "ارجـــوكـم ابقـــوا
بعيدا".

لقــد انـتعـشـت الـثقــافــة الـيهــوديــة
كجـزء مـن الثقـافـة العــراقيـة.لقـد
كـــــان اكـثـــــر مــن ثلـثـي المـــــوســيقـين
المـتـمـيــزيـن هـنــاك مـن الـيهــود.وفي
عـــام 1949 بـين الـــسجل الـتـــاريخـي
اليهودي صدقـيته في تصميم يهود

العراق على التواصل هناك.
"ان الـــتــــــســــــــامـح الاسـلامـــي مــكـــن
اليهــود البغـداديـين من الـتطـور في
حـقلـــي للــتـعلــيــم والـــتجــــــارة،انهــم
يـريدون الـبقاء هنـاك،حينـما جمع
يهــود العـــراق شتــات انفـسـهم ممــا
دفع ذلـك إلـــــى ان يـــــسخـــــر مـــنهــم

الناس في بريطانيا وإسرائيل".
ســــوف يكـــون امـــرا مـــرفـــوضـــا مـن
خلال تجـــــربـــــة الــيهـــــود الاوربــيــين
الـتـي تقـتــــرح ايجـــاد وطـن يهـــودي
امــن ،كــنــــــوع مــن ضــمــــــانــــــة عــــــدم
تعـرضهم الـى محـرقـة اخـرى،ولكن
رغـم هذا فعنـدنا مـايمكن ان نطلق
علـيه "نـظـــرة بكــائـيــة" في الـتـــاريخ
الــيهــــودي .في "حـتـمـيـــــة" معــــانــــاة
الــيهــــــود علـــــى ايـــــدي اقـــــوام غــيـــــر
يهـوديـة.وكمـا قـال احــد الكتـاب"أي
جــرح بـسـيـط  اخــر قــد يــؤدي الــى

والضـواحي والمـدن في جمـيع انحاء
العالم الاسلامي.

لقــد هجــر الـيهــود اوربـــا ليـتجهــوا
الــــى العـــالــم الاسلامـي هـــربـــا مـن
الــــصـلــيــبــين.وقـــــــد عـــــــرض يـهـــــــود
القـاهـرة يـد المـسـاعــدة  بكل رحـابـة
صــدر الــى اخــوانهـم في الــديـن مـن

الاوربيين.
وحــسـب مــاذكــره الـبــاحـث كــويـتـين
فـــــان الـــــسلـــطــــــات الاسلامــيـــــة لــم
تحـــــــاول ان تمــنـع هـــــــذه الـهـجـــــــرة.
فــانـظــروا الــى مــدى الـتـنــاقـض في
هـــــذا وبــين مــــــواقفــنــــــا المعـــــاصـــــرة

"المتمدنة" بالنسبة للهجرة.
ان لــــــــدى يـهــــــــود الـعــــــــراق في اوائـل
القـــرن العــشـــريـن دروســـا ممـــاثلـــة
لنــا.فــإلــى حــد هـــذا اليــوم يفـتخــر
اليهـود العراقيين في تـاريخ عيشهم
المـتـــواصل قـبل الفـي وخـمــسـمــائــة
عام من بـابل الى بغـداد.كانـوا حقا
لايــــريــــدون الـــصهــــايـنــــة وشــــاركــــوا
الحركـة الوطـنية الـعراقيـة في طرد
البـريطـانـيين مبـاشـرة بعـد الحـرب
العــــالمـيــــة الاولــــى .كـتـب مـنــــاحـيـم
دانـيــــال الــــشخــصـيــــة الــبغــــداديــــة
المعـروفـة الـيهم في عـام .1922انـكم
تـشكلـون تهـديــدا للحيـاة القـوميـة

نــاجح الـى درجـة كـبيـرة في مــدينـة
القــــــاهــــــرة ،المــــــديــنـــــــة الاسلامــيــــــة
الحـــــديــثـــــة انــــــذاك.لقـــــد اكــتــــشف
البـرفسـور شلـومـو كـويـتين،البـاحث
المـميــزفي علاقــات المـسـلمـين العــرب
مع الــيهـــــود،في تحلـيـلاته لمـلفـــــات"
جيـنيــزا) مخبـأ او غـرفـة سـريـة في
معـبـــــد يهـــــودي("  تعــــود الــــى زمـن
القــرون الــوسـطـــى. أنهــا مـنحـتـنــا
صـورة حيـة كيف كـان يهـود المـدينـة
ينـظــرون الــى  فكــرة"الــوطـن"،لقــد
كـان ذلك في أقصـى مراتـب العلاقة
الإسلامــيــــــة ـ الـــيهــــــوديــــــة في زمــن
صلاح الــدين الايــوبي الــذي حمـى
القـاهــرة من الـصلـيبـيين وطــردهم

من القدس ايضاً.
يـستحق الامر ان نـذكر انفسـنا بان
الـــصلـيـبـين الأوربـيـين هـم الــــذيـن
ذبحـــوا الـيهـــود)وكــــذلك المــسلـمـين
بــــــالـــطــبـع( في القـــــــدس وان صلاح
الـدين هو الـذي دعاهم الـى العودة
الى بلادهم.ولكن كان اغلب اليهود
لـيس لـديهم ايـة نيـة في العـيش في
القـدس.لقـد كـانـت تمثل بــالنـسبـة
لهـم مــركــزا روحـيــا وديـنـيــا ولـيــس
وطنا،لقد كـانت مجتمعاتهم تشعر
فـــيـهــــــــا بــــــــالانــــــــدمــــــــاج في الـقــــــــرى

الاسـكـنـــــدرانـي عـن هـــــذا الـــســـــؤال
نفــسه. ان الــوطـن هـــو مكــان ولادة

المرء وتعلمه.
كــــــان هــنــــــالـك حـج للـــيهــــــود الــــــى
الهــيـكـل في اورشلــيــم. ولـكــن هــــــذا
عنى بـشكل متـردد  ومتثـاقل رفض
اللاهـــــوت في زيـــــارة  مـــــالــم يــــــدعه
الفـيلـســوف فـيلـــو "وطنــا" بل بلــدا

غريبا.
لـقــــــــــد ادى وجــــــــــود المجــــتــــمـعــــــــــات
اليهـودية المتنـامية بـشكل مفاجيء
كمـا حـدث في المجـتمع الـذي عـاش
فـــيـه فـــيـلــــــــو في بـلاد وراء الـــبـحــــــــر
المـتـــوسـط، قـبل فـتـــرة طـــويلـــة مـن
سقــوط الهـيكـل الثــاني،الــى ازعــاج
خــرافــة )المـنفــى( الـصهـيــونـي.دفع
ذلـك الـــيهــــــود الــــــى المـــنفـــــــى بعــــــد
سقـــــوط الهـيـكل الـثــــانـي نـتــيجــــة
الــــســيـــــاســـــة الـــــرومـــــانــيـــــة في زمــن

الشتات الاجباري.
كــــان مــن المفــــروض علــــى المـــشــــروع
الـصيـوني ان ينـتصـر علـى الـشتـات
قبل الفي عام. ولكن الشتات يبدوا
انه تحـول الـى ظـرف تـاريخـي اكثـر

طبيعية.
وبـعـــــــــد اكـــثـــــــــر مـــن الـف عـــــــــام وفي
مـصــر.كــان لــدينــا مـجتـمع يهــودي

اننا بحاجــــــــــــة الى دفقــــــــــــــة ايمـــــــــان
وجهة نظر يهودية في الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني

بقلم جون روز


